
“الأرشيـــــف الفلســـــطيني”: حين يحـــــاول
ييف الذاكرة الاحتلال تغييب وتز

, ديسمبر  | كتبه نداء بسومي

يحاول الاحتلال الإسرائيلي – حكومة وجمعيات صهيونية – ومن خلال المنصات الإعلامية المختلفة
الترويج للرواية الصهيونية بأحقية “إسرائيل” في الأرض الفلسطينية، و”أرهبة” المقاومة الفلسطينية
ية، وفي الـــــوقت ذاتـــــه، يســـــعى إلى محاربـــــة الروايـــــة الطبيعيـــــة في ظـــــل وجـــــود قـــــوى اســـــتعمار
الفلســـطينية وطمس التـــاريخ الفلســـطيني الشاهـــد علـــى الوجـــود الفلســـطيني علـــى هـــذه الأرض،

ويوظف في سبيل ذلك كل أدواته الرقمية والسياسية والاستخباراتية.

في الأثناء، انطلقت مبادرات فلسطينية عديدة تسهم في حفظ الرواية الفلسطينية ونشرها، وتفنيد
كــل ادعــاء إسرائيلــي بحــق الاحتلال بــتراب فلســطين، ووســط تعــدد أدوات الاحتلال وساحــات قتــاله،
تنــوعت أشكــال مقاومــة هــذه المبــادرات، منهــا مــا عمــل علــى حراســة الــذاكرة الفلســطينية، وأخــرى
ســـاهمت في اســـتقطاب التضـــامن الغـــربي، وبعضهـــا عمـــل علـــى توثيـــق الانتهاكـــات الإسرائيليـــة أو

التواطؤ الغربي مع الاحتلال.

كيد “نون بوست” يسلط الضوء في مساحة حوارية خاصة على مبادرات فلسطينية ساهمت في تأ
القصة الفلسطينية للأحداث ومسارها، عبر ملف “حراس الرواية الفلسطينية” الذي يضم سلسلة
حوارات مع هذه المبادرات المخُتارة التي تنوعت مجالات عملها بين التاريخ والتوثيق والتضامن العالمي

والعالم الرقمي.

اختــار “نون بوســت” أن يكــون بــاكورة الملــف، حــوارًا مــع حــراس التــاريخ الفلســطيني ومؤرخي الــذاكرة
الفلسطينية، فنأخذكم في هذه المادة في حوار شيق مع مؤسس مبادرة “الأرشيف الفلسطيني”
الناشطة على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، التي وثقت بالأبيض والأسود والألوان خط

الزمن الفلسطيني.

بدايــة.. كيف بــدأت فكــرة جمــع الأرشيــف
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الفلسطيني؟
كنت دومًا مهتمًا بقراءة التاريخ الفلسطيني، مع شعوري بأن الكثير من الروايات التاريخية تفتقد إلى
المزيد من التوثيق فيما يتعلق بأرشفة هذه الروايات نصًا وصورة، ولذلك منذ عدة سنوات وأنا أجمع
المواد المتعلقة بفلسطين والقضية، وخصوصًا ما يتعلق بأرشيف الثورة الفلسطينية – التي انطلقت
عام - لما فيها من تفاصيل وحكايات وقصص ملهمة لكل فلسطيني، وما زلنا نلمس آثارها

حتى اليوم في أفعال المقاومة المستمرة ضد الاحتلال.

وشخصيًا كنت دومًا أبحث عن فلسطين فيما يتوافر بين يدي من أرشيف، أي كنت أحاول تعويض
يارتها، ورأيت أن الطريقة الأنسب هي النقص لديّ كوني لاجئًا، لا يمكنني العودة إليها ولم تسبق لي ز
إنشاء صفحة باسم “الأرشيف الفلسطيني” في محاولة فردية لحفظ الذاكرة، وجمع شتات ما تيسر
مـن أرشيـف، لعلهـا تكـون بـادرة أو محركـة لإنشـاء جهـة “مؤسسـية” تعني بكـل مـا يتعلـق بـالأرشيف

الفلسطيني.

من الصفحات القليلة التي احرص على متابعتها ومن أسباب استقراري في
تويتر وموضع “العصف المعلوماتي” الأول.

https://t.co/PJ8Tuqg6YZ وفقتم لكل خير

Bilal Shalash (@bshalash) September 18, 2021 —

في الحـــــديث عـــــن “مأســـــسة” الأرشيـــــف
ــــات ــــوافر الهيئ الفلســــطيني، مــــا مــــدى ت

والمبادرات التي تجمع الأرشيف؟
هنــاك الكثــير مــن المبــادرات الفرديــة ومبادرات بعــض المؤســسات الــتي تقــدم جهــودًا واضحــةً للأرشفــة
كثر تكاملاً فيما والتوثيق، لكن برأيي كلها بما فيها صفحة “الأرشيف الفلسطيني” تحتاج لأن تكون أ

يتعلق بهذا الأرشيف، وتحديد ماهيته وتصنيفه وتوزيعه بالشكل المناسب.

ومع أنني أتمنى أن تجتمع كلها تحت مظلة واحدة، لكنني أعتقد أن تعددها مهم ومفيد لتوثيق ما
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يـد مـن يتعلـق بالقضيـة الفلسـطينية خصوصًـا في العـالم الافـتراضي، ولا ينقصـها إلا أنهـا بحاجـة إلى مز
التمويل والدعم، متأملاً أن يكون هناك نوع من التنسيق والتشبيك بينها.

دعنـــا نتحـــدث عـــن رحلـــة جمـــع “الـــذاكرة
الفلسطينية”.. كيف تجمع الأرشيف؟

بشكــل عــام أعتمــد في جمــع الأرشيــف علــى مــا ينــشر علــى الإنترنــت، ومــا أجمعــه مــن خلال التواصــل
واللقاءات مع شخصيات فلسطينية وعربية وأجنبية، عاصرت العديد من الأحداث وعايشت الكثير
من الحكايات والقصص، بالإضافة إلى البحث في مواقع عالمية للأرشيف على ما له علاقة بالقضية،
ــير مــن المعلومــات في ــاك الكث ــا هن ــل وأحيانً ــالات صــحفية وغيرهــا، ب ــة ووك ي فضلاً عــن مواقــع إخبار

المدونات، وفيما ينشر على مواقع التواصل الاجتماعي مثل تويتر وفيسبوك وغيرها.

والتواصل الأهم في رحلة جمع هذا الأرشيف كان مع باحثين فلسطينيين تعرفت عليهم من خلال
الصفحة، منهم على سبيل المثال، الباحث والكاتب الفلسطيني بلال شلش، وفي هذا ميزة في أن ما
كثر بالقصص والحكايات، بمقابل أن ما أنشره أنا على صفحتي هو يقومون بالعمل عليه فيه نبش أ
التقـــاط أطـــراف الروايـــات أو عناوينهـــا العريضـــة والعامـــة دون التعمـــق فيهـــا كمـــا يفعـــل البـــاحثون
كاديمي وممنهج، بقدر ما أن والأكاديميون، وبالتالي لا يمكنني الزعم أنني مختص بالأرشيف بشكل أ
هـذه الصـفحة قائمـة علـى شغـف خـاص بـالأرشيف الفلسـطيني بشكـل أسـاسي، مصـحوبًا قبـل كـل
شيء بواجب عليّ تقديمه تجاه فلسطين، وبما جمعته من مواد في محاولة لنشر المعرفة وحتى تظل

القضية حية كما يجب وحتى نحافظ على ذاكرتنا ما أمكن.

لكنـني للأسـف، أعجـز في أحيـان كثـيرة عـن مواكبـة جميـع الأحـداث والمسـتجدات، فلا يسـعفني الـوقت
للبحث عما يدعمها من الذاكرة، كونني لست متفرغًا بشكل شبه كامل للصفحة، كما يستغرق مني
العمــل علــى بعــض مقــاطع الفيــديو مثلاً أحيانًــا الكثــير مــن الــوقت خصوصًــا إن تطلــب الأمــر المونتــاج

والاختصار أو الترجمة، في حال كانت المادة الأصلية بلغة غير عربية.

وبمــا أنني جمعــت العديــد مــن المــواد بشكــل فــردي، لا بــد مــن التوضيــح وقــد أوضحــت – ذلــك علــى
الصـفحة  – أن معظـم المـواد لا أملـك حقوقهـا، وإنمـا أحـاول جمـع مـا أمكـن مـن مـواد كثـير منتـشرة
ومتفرقة، ونشرها لتعم الفائدة، وفي الوقت ذاته، أحاول دومًا الإشارة إلى المصادر، حتى بعض المواد
التي أجدها دون مصادر أحاول البحث عن مصدرها، عدا عمّا يوفره ذلك من التوثيق وضمان نقل

المعلومة بالشكل الصحيح.

يــد مــن التفاصيل متابعو الصــفحة، وأود الإشــارة إلى أن مــن الجميــل أن بعــض مــا أنــشره يــدعمه بمز
وحتى إن كانت هناك بعض المعلومات المغلوطة يصححونها، وهذا بالطبع يسهم في التوثيق بشكل



أدق.

ما المصاعب التي تمر بها المبادرة؟
الخوض في الصعوبات المتعلقة بالأرشيف الفلسطيني بشكل عام كثيرة جدًا وأشير لها بشكل سريع،
وأبرزهـا متعلـق بغيـاب الـدعم والتمويـل وعـدم وجـود مرجعيـة تتبنى تحديـد مـا هـو الأرشيـف وتعمـل

على جمعه وتوثيقه ونشره، وهذا لا ينفي وجود عدد من المؤسسات التي تحاول ذلك.

مـن جـانب آخـر فـإن البحـث عـن المـواد فيـه الكثـير مـن الصـعوبات، إذ لتوثيـق العديـد مـن المـواد يكـون
ــات ــرة في كومــة مــن القــش، عــدا عــن أنــك تجــد مــوادًا تفتقــر إلى البيان ــالبحث عــن إب ــه ب الأمــر أشب

بشأنها خصوصًا المقاطع المصورة والصور.

ــــف يســــهم مــــا بين الصــــورة والنص.. كي
ــــــــز القضيــــــــة ي وجــــــــود أرشيــــــــف في تعز

الفلسطينية؟ 
يـز الروايـة الفلسـطينية في مواجهـة الاحتلال الـذي يحـارب كـل شيء في فلسـطين، الأرشيـف مهـم لتعز
لذا هذا الأرشيف جزء من المعركة مع الاحتلال، وهو ما يفسر سبب اهتمام الاحتلال به عندما غزا
بيروت عام ، حين سرق خلال الاجتياح وبعد خروج المقاومة مركز الأبحاث الفلسطينية الذي

كان يصفه الشاعر الأردني أمجد ناصر بـ”عقل الثورة الفلسطينية”.

نهب مركز الأبحاث الفلسطينية|
صور من نهب وسرقة قوات الاحتلال الإسرائيلي لمحتويات مركز الأبحاث في

بيروت الغربية، منتصف أيلول ١٩٨٢
ومن محتويات المركز مئات الكتب النادرة والمراجع الهامة، ومخطوطات ووثائق

وأشرطة ميكروفيلم و٢٥ ألف مجلد..++#فلسطين
pic.twitter.com/WIQxDF7djn

— The Palestinian Archive الأرشيف الفلسطيني
palestinian_the) June 20, 2021@)
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ولاستكمال النص علينا أن ندعمه بالصور وبتوثيقه بكل ما يلزم، لخلق أرشيف متكامل يكون أيضًا
مرجعًــا لكــل مــا يتعلــق بفلســطين وقضيتهــا وليــدعم روايتنــا في مواجهــة المحتــل الــذي يقــدم صــورة

ية لنفسه مزورًا تاريخ البلاد، بل ومن قبل النكبة. حضار

كيف تقرؤون المخاطر التي تحيط بالأرشيف
الفلسطيني؟

مـع احتلال فلسـطين عـام ، لم يتوقـف الاحتلال عنـد نهـب الـبيوت والأراضي، وإنمـا سـعى وراء
ذاكرة الفلسطيني وما يشكل هويته، ولربما كان الأبرز خلال النكبة هو قيام الاحتلال بنهب وسرقة
المكتبـات الخاصـة، فقـد نهبـت مثلاً مـن القـدس وحـدها نحـو ثلاثين ألـف كتـاب ومخطوطـة، وحـوالي
أربعين ألــف كتــاب مــن منــاطق متفرقــة مــن فلســطين، وكــانت تحــدث هــذه السرقــات برعايــة جيــش

الاحتلال، وبمساعدة أمناء ما يعرف بـ “المكتبة الوطنية الإسرائيلية” بالإضافة إلى الجامعة العبرية. 

ومن المكتبات التي نُهبت محتوياتها، المكتبة الخاصة للأديب خليل السكاكيني أضف إلى ما سبق أن
الكثـير مـن نتاجـات الفلسـطينيين مـا قبـل النكبـة اختفـت وضـاعت وتـبين لاحقًـا وجودهـا لـدى عـدة
جهات في دولة الاحتلال، وكان الكشف الأبرز، ما كشفته الباحثة “الإسرائيلية” رونا سيلا بوجود صور

وأفلام فلسطينية لا تُحصى في أرشيفات جيش الاحتلال. 

كمــا تمــت سرقــة العديــد مــن الصــور الفوتوغرافيــة لمصــورين فلســطينيين مثــل صــور خليــل رصــاص
( -) والــذي وثــق العديــد مــن صــور النضــال الفلســطيني والمعــارك الــتي خاضوهــا ضــد
العصابــات الصــهيونية، وأيضــا الصــور الفوتوغرافيــة لكريمــة عبــود ( -) والــتي تعــد أول
ــاجر “إسرائيلــي” كــان يعمــل علــى جمــع المقتنيــات ــانت ألبوماتهــا بحــوزة ت مصــورة في فلســطين، وك
القديمـة، قبـل أن يتـم نشرهـا في كتـاب بعنـوان (كريمـة عبـود.. رائـدة التصـوير النسـوي في فلسـطين)،
والحـال لا يختلـف بالنسـبة للسـينما الفلسـطينية قبـل النكبـة، والـتي مـا يـزال مصـير أفلامهـا مجهـولاً

حتى اليوم. 

وبعد أن كانت الخسارة الكبيرة هي فيما سرقته “إسرائيل” عام ، إلا أن ضربة موجعة كانت
تــوجه للأرشيــف الفلســطيني، أو ربمــا الأصــح القــول لتلــك المــواد الــتي يمكــن أن تشكــل لاحقــا هــذا
الأرشيــف، ولاحقًــا بعــد النكبــة بحــوالي  عامًــا، وتحديــدًا خلال الاجتيــاح الإسرائيلــي لــبيروت، إذ كــان
للفلســطينيين أثنــاء تواجــدهم في لبنــان العديــد مــن الأنشطــة علــى مســتويات مختلفــة مــن مراكــز
دراســات وإصــدار الصــحف والمجلات، بالإضافــة إلى الإنتــاج الإذاعــي والســينمائي، لكــن مــع الضربــات
الإسرائيلية المتتالية وخروج المقاومة الفلسطينية من بيروت نهبت “إسرائيل” ما أمكنها من الأرشيف
الفلسطيني، كما ضاع وتشتت الكثير منه بين العديد من الأماكن وفي دول مختلفة، وربما من أبرز ما
سرقــه الاحتلال هــو مركــز الأبحــاث الفلســطينية في بــيروت الغربيــة، والــذي تأســس عــام  وتــم



كثر من مرة بل وبمحاولة اغتيال مديره د.أنيس صايغ، وقد تعرض المركز استهدافه حتى بالقصف أ
إل التفجـير بسـيارة ملغومـة، مـا أدى إلى اسـتشهاد  شخصـيا مـن بينهـم  مـن العـاملين في المركـز،

ليتم بعدها إغلاقه بقرار لبناني لينتقل إلى قبرص ما سبق. 

هو شيء بسيط مما تعرض للنهب، فالاحتلال لم يتوقف يوما عن سرقاته، لكن لا بد من الإشارة إلى
انتقائيـة طمـس التـاريخ وتحـوير التـاريخ الفلسـطيني، وذلـك مـن خلال مـا يتيحـه الاحتلال، مـن مـواد
يز سرقها، وذلك باعتبار هذا التاريخ جزءًا من تاريخهم، وبتوظيف مواد الأرشيف الفلسطيني في تعز
فكرة وجود “دولة إسرائيلية” ومثال على ذلك ما يتم السماح للجمهور باستعراضه عبر ما يسمى

“المكتبة الوطنية الإسرائيلية”. 

كيــف تــرون أنفســكم مســاهمين في حفــظ
الرواية الفلسطينية؟

برأيي هذا من الصعب أن أجيب عنه، فتقديره لمتابعي الصفحة، عدا عن أنني أحيانًا أشعر أنه من
الإجحـاف أن تكـون صـفحتي باسـم الأرشيـف الفلسـطيني لأن هـذا الأرشيـف بحاجـة إلى عمـل منظـم
كبر مما أنشره، لذلك كنت أفكر بتسميتها “احكيلي عن فلسطين” لكن تركتها باسم ومدروس وأ
الأرشيف لعل وعسى يُصبح لدينا نحن كفلسطينيين مركز رسمي للأرشيف تابع لمنظمة التحرير كونها
– بعيدًا عن الخوض في عيوبها وغيابها – لا تزال الممثل الشرعي للشعب الفلسطيني، وهي المرجعية

التي يجب الاستناد عليها في مثل هذا الأمر.

لكنــني أود الإشــارة إلى أن الصــفحة نشرت فيــديوهات لم تكــن متداولــة أو لم يســبق نشرهــا، منهــا علــى
سبيل المثال مقطع لدكتور حنا ميخائيل (الذي يقول عنه إدوارد سعيد: “كان بإمكانه الحصول على
كاديمي في أمريكا لكنه تخلى عن هذا واستعاض عنه بمستقبل مجهول)، وأيضًا مقطع منصب أ
للشاعر الراحل حسين، كما نشرنا مقطعًا لعملية النورس – تبادل الأسرى -، بالإضافة إلى فيديوهات

لعدد من الأسرى خلال محاكمتهم.

الشهيد د.حنا ميخائيل (أبو عمر) في لندن عام ١٩٧٠، يتحدث
أمام مجموعة من الطلاب عن القضية الفلسطينية، مشيرا إلى أن هدف حركة
فتح ليس فقط القتال وتحرير #فلسطين وطرد الاحتلال وإنما تأسيس دولة

ديمقراطية للمسلمين والمسيحيين واليهود

Palestine#الفيديو يُنشر لأول مرة#إحكيلي_عن_فلسطين*
pic.twitter.com/yubSgKjoGg

https://twitter.com/hashtag/%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/hashtag/Palestine?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/hashtag/%D8%A5%D8%AD%D9%83%D9%8A%D9%84%D9%8A_%D8%B9%D9%86_%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://t.co/yubSgKjoGg


— The Palestinian Archive الأرشيف الفلسطيني
palestinian_the) December 18, 2020@)

كما نحاول في الصفحة تصحيح بعض المعلومات المتداولة، واستكمال بعض القصص من خلال جمع
ما يتعلق بها من أرشيف وربط هذه المواد ببعضها البعض، وأود أن أشير إلى أنني كنت فخورًا ببعض

ما كتب عن الصفحة على تويتر وهو ما أعطاني دفعة للاستمرار في النشر.

هذه الصفحة تستحق المتابعة، توثق للتاريخ الفلسطيني وتربطه بالأحداث.
https://t.co/z0F0w5rCaO

FerasAbuHelal) September 7, 2021@) فراس أبو هلال —

ــــى ــــادرة فقــــط عل في ظــــل وجــــودكم كمب
تويتر.. هـل تعملـون علـى حفـظ المعلومـات
في مكــــان آخر، حــــال اتبــــع تــــويتر ســــياسة

محاربة المحتوى الفلسطيني؟
العديـد مـن المـواد الـتي أنشرهـا علـى تـويتر محفوظـة لـديّ بالأصـل، والمـواد الـتي أجـدها وأنشرهـا أيضًـا

أقوم بحفظها، بل وصنفت العديد من هذه المواد، لذا في حال حذف الصفحة فالمواد موجودة.

ختامًـا.. مـا الطموحـات المسـتقبلية لصـفحة

https://twitter.com/palestinian_the/status/1340032002184126466?ref_src=twsrc%5Etfw
https://t.co/z0F0w5rCaO
https://twitter.com/FerasAbuHelal/status/1435371028172222468?ref_src=twsrc%5Etfw


الأرشيف الفلسطيني؟
كيد الاستمرار في النشر، وهذه مهمة ليست سهلةً كون الصفحة لا تعتمد إلا على جهد فردي، بالتأ
كثر ومصنفة بشكل أفضل وأطمح لاحقًا في تأسيس صفحات معنية بالأرشيف وتكون متخصصة أ
على المنصات الإلكترونية، وطبعًا بأن تتحول ليس فقط لموقع إلكتروني بل إلى مكتبة لحفظ الأرشيف

وأن تكون جزءًا من منظومة أرشيف وطني يحفظ تاريخ فلسطين وذاكرتنا.

/https://www.noonpost.com/42343 : رابط المقال

https://www.noonpost.com/42343/

